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هللَاب ذوعأ  ميجرلا ناطيشلا نم 

هاللَ مسب  ميحرلا نمحرلا 

هاللَ ىّلصو   دمحم مساقلا يبأ انّيبن و اندّيس ىلع 

  نيرهاطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو

هاللَ ةنعلو  نيعمجأ مهئادعأ ىلع 

  

  

هر اهذإ» هو ،تُعزِهف يبِوُنُذ يلاوهم تُيأ هر اهذإ  هرك تُيأ  «تُعمِهط كهم
 كتمحرب تُعمط كمرك ىلإ تُرظن اذإو ،ينبعرأو كلذ ينفاخأ يبونذ ىلإ تُرظن اذإ

 .كتيانعو كفطلو

 رابتخلااو ءلابلا ةرورض

 اًّدجً ةقيقد اسًورد يوحي وهو ،ملاسلا مهيلع نيموصعملا دحأ نع ملاكلا اذه ردص دقل
 هيلع داجّسلا ماملإا نّإف ،اًقباس ركُذ امكو ةمّاع ةروصبو ،عيمجلل ،اًعيمج انل ةديفموً ةبيرغو
 ،انتابغر لّجسو ،انراكفأ لّجسو ،انتايح لّجس لّلحي يلامثلا ةزمح يبأ ءاعد يف ملاسلا
ٌ دحأ عيطتسي لا ثيحب ،انلويم لّجسو  لا .هيناعمو ءاعدلا اذه نيماضم نع هسفنب ىأني نأ
 دارأ ءاوس ،ءاعدلا اذه عم مّاتلا هماجسنا رهظُت فَقاوم ناسنلإلُ الله مّدقُيسف .كلذٌ دحأ عيطتسي
 رهظُيس .ةفلتخم فَقاوم يف صٍخش لّك دِوجو فَعض رهظُيسو ،عيمجلل اهمّدقُيس .لا مأ كلذ
 ةقيرطلا سفنب ركفي لاو ،ةايحلا فِورظ عيمج يف ةقيرطلا سفنب فرّصتي لا ناسنلإا نّأ فيك
 لكشتت انتاروصتو انراكفأ نم ريثكلا نّإ لب .كِولسلاو رِاسملا سَفن امًئاد راتخي لاو ،امًئاد
 ،كلذ ملعن لا نحنو .اضًيأ انراكفأ ترّيغت ،فورظلا كلت ترّيغت اذإف .ةئيبلا فِورظ ىلع ءًانب
 ةّيرايتخلاا ةعاطلا ،ةّيرايتخا تسيل ةعاطلا هذه نّكل .نوعيطم انّنأو ،اًّدج نوبّيط انّنأ نّظنو
 امهم هجهنمو هقيرطو هقوذو هفقومو هكولسو هريكفتَ ةقيرط نُاسنلإا اهيف رُّيغُي لا يتلا يه
 نّإف ،ةيداعلا فِورظلا يف امّأ .كلذب لوبقلا نكمُي طقف كانهف .فُورظلاو ثُادحلأا ترّيغت

 .ءاشٍ يأر يّأ يدبُيو ،ءاش ةٍقيرط يّأب ركفيو ،هبُ دقتعي ام لّكو ،ءيش لّك لوقي ناسنلإا
 :ظفاح لوقي امكو

 شغِ وا رد هک ره دوش ور هيس ات ***  *** نايم هب ديآ هبرجت کحم رگ دوب شوخ
 دشاب
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 :تيبلا ىنعمو
ٌّشغ هبلق يف ناك نم لّك حضتفيل رابتخلااو ةِبرجتلا كّحم نامز اذّبح . 

 فُداصُت تسيلأ .هتقيرطو ناسنلإا تابغر نع فُلتخت فٌورظ يه ةبرجتلا كّحمف
 ؟فُورظلا هذه نَاسنلإا

  ابرلاب لمعي نمّم قوقحلا لوبقب ءاملعلا دحأ ءلاتبا

 كلذ ناك نإ يردأ لاو .هدنع سُردي ،ارًيبك امًلاع رُوزي ناك هّنأ يبراقأُ دحأ يل ىكح
 .ةديدع تٍاونسل فِجنلا يف سَرد ،امًلاعو لًاضاف مُلاعلا كلذ ناك .لا مأ نلآا اًدوجوم مُلاعلا
 لاحلاو ،هيلإ نوتأي نيذلا نم ةّيعرشلا قوقحلا ذخأي ملاعلا اذه نّأ لجرلا كلذ فَشتكا ً،ةأجفو

 ؟كلذ رُيربت نُكمُي فيكف ٌ.ةمرّحمٌ ةيوبر مهتلاماعم نم ارًيثك نّأ
 نكمي فيك :مٍوي تَاذ هلأسف ملاعلا كلذ عم ةدّيج ةقلاع ىلع راص دق لجرلا كلذ ناكو
 يتجوز تِاقفن نُمّؤُأس نَيأ نم" :مُلاعلاُ هل لَاق ؟هباجأ اذام نوردتأ ؟ءلاؤهب ةقلاع ىلع نوكت نأ
 ،ءًابه بَهذ دق فِجنلا يف مُلاعلا كلذُ همّلعت ام لّك نّأ ينعي اذه !بٍاوج نمُ هل ايف "؟يدلاوأو
 ثَيداحأ نمُ هعمس ام لّك نّأو ،عَاض دق ةسّدقملا نَينمؤملا رِيمأ ةِبتع يفُ همّلعت ام لّك نّأو
ِّيدهملا مِاملإل ةٍمدخ نم هِب دهّعت ام لّك نّأو ،رَخّبت دق مٍاكحأو هٍقفو  هتدئام ىلع هسولج ببسب 

  .ءاوهلا يف ترخّبت دقل ؟مُيقلاو ئُدابملا كَلت لّك تْبهذ نَيأف .نُايسنلا هاوط دق

 ؟ةّيوبرلا تلاماعملا نم ينارهطلا ةمّلاعلا فقوم ناك اذام

 نّإ هتذملاتل لاق امدنع يذلا كلذ ؟قّحلا فقوم فقوو قّحلا ملاكلا لَاق يذلا نم
 اهنيح تنكو كلذ ركذأ انأو ،قِباسلا هِاشلا نِمز يف كلذ ناكو ،ةمرّحمَ ةيوبرلا تِلاماعملا
 ةّدملا كلت يف هنْم كَلذ عمسأ تنكو ،ةنس رشع دحأ وأ تاونس ةرشع يرمع ناك ارًيغص
 لاو امًوي مهدحأ نّأ ركذأو ،سانلا ضعب هقفاري ناك اًنايحأف ،دِجسملا ىلإ قيرطلا يّط ءانثأ
 هذه عم لماعتن مل نإ اندّيس :هل لاقف تاظفاحملا ىدحإ يف نلآا شيعي وهو ةايحلا ديق ىلع لاز
 انلمع راس امل ـ قوسلا يف ناكّد هل ناكو ـ انلامعأ تفّقوتل ،قباسلا دهعلا يف كلذ ناكو كونبلا

  .ينذأ يف هذه هتملك تلاز لاو .انتايح تفّقوتلو

 ؟هباوج نَاك اذام نوملعت لهف
 يّلو ملاك اذه ،نقتملا باوجلا وه اذه ".قرطلا قِرتفم ىلع ردنمشلا عْبو بْهذا" ُ:هل لَاق

 ُ.هلّلضُي وْأُ هعدخي نْأ دٍحلأ نُكمي لا ِ.الله
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 بْهذا ؟كلذ يفُ ةلكشملا ام" :ةحارصب هل اهلاق نامزلا اذه يف لاقي امكو ةياهنلا يفو
 ءٍاعو يف اهعْضو ،رِدنمشلا نم تٍامارغوليك َةعضب رِتشا !قرطلا قِرتفم ىلع رَدنمشلا عْبو
 اًدّيج فقت .فِيصلا لِصف يف تاجّلثملا عيب اضًيأ كَناكمإبو .ءِاتشلا لِصف يف اهعْبِو ،رٍدق وْأ

 "؟كلذ يفُ ةلكشملا امف عيبتو ةأرج لّكب
  .ةقيقحلا اهّنإ ِ،عقاولا يفً ةكحضمُ تْسيل اهّنكلو ٌ.ةكحضمٌُ ةملكَل اهّنإ

 ىلإ نُاسنلإا ىعسيَ نْأ سَأب لا ،ةهّفرمً ةايح شَيعي نْأ قّحتسي نَاسنلإا نّأ رُكنُي نكي مل
 .لٍلاح قٍرطب كَلذ لُعفيُ هّنأ املاط ةِيهافرّلا قِيقحت

ْ أجلي مْل نكلو ،ةهّفرمً ةايح ةِمئلأا نْمُ ديدعلا شَاع دقل ٌّيأ  لِجأ نم مِارحلا ىلإ مهنم 
 يف ،لِاثملا لِيبس ىلعف ،قيضلا نولمّحتي اوناك لب ُ،ههجاو قٍزأم وْأ قٍيض يّأ نْمِ جورخلا
 نّهسفنأ ةِيطغتل بِايثلا نْم يفكي ام مِشاه ينب ءِاسن ىدل نْكي مْل ،لِكوتملا يّساّبعلا ةِفيلخلا نِمز
 اطًوغض لُكوتملا سَرَام دْقل .اذكهو ،ىرخلأُ هلوانُت مّث ،يّلصت نّهادحإ تْناكف ،ِةلاصلاَ دنع

 .شَيعلا مهيلع قَّيضو ،مِشاه ينب ىلعً ةديدش
 ىلعف .رَخآ ناسنإ يّأ لَثم ً،ةيداعو ةهّفرمً ةايحُ ةمئلأا شَاع ،ىرخأ تٍاقوأ يف نْكلو
ٌّصاخ عٌضو ملاسلا هيلع نِيسحلا مِاملإل نَاك ،لِاثملا لِيبس  نْكلو .هِريغو مِاعطلا ثُيح نْم هِب 
ُ دعاسُي نَاكو ،اًفايضمو امًيرك نَاك  نلافو اهششخب هيلإ يتأي ناك نَيجاتحملاو ءَارقفلا
 مل رملأا اذهو ،نيجاتحملا نم مهريغ وأ ،نيرفاسم وأ ءارقف اوناك ءاوس ،سانلا نم مهريغو

  .فلتخاو ريغت دقف ،كلذ دعب تاقولأا نم ريثك يف اًدوجوم نكي
 ةيوبرلا تلاماعملا نّإ :لوقأ امدنعف ،رملأا اذه لوح يّلإ ثدحتت دعت لا نأ ينعي اذه
 فوسف ،ةلماعملا هذهب مايقلا يف بغرت تنك اذإ .عوضوملا ىهتناو .رملأا ىهتنا دقف ،ةمرّحم
 ريصعلاو رئاجسلاو كلذ لاثمأو تيربكلا داوعأ ةميمضبو ةّيعرشلا ليحلاب كل اهنوررّبي
 فيك اًدّيج نوفرعي نورخآ ءاملعو نيد لاجر كانهف ،ءايشلأا هذه نم كلذ ىلإ امو ياشلاو
 مّث ،ءارهو ةرورض ريغو ةرورض فلأ كل نوعنصيو ،اهتقيرط نوذخأي ،كلذ نولعفي
 .مكنوطب يف اهنوشحيو اهايإ كنومعطيو كلافطأو كتجوزلو كل مارحلا لاملا ةمقل نوذخأي
 سوردلا هذه أرقأ مل .ءايشلأا هذه أرقأ مل .سوردلا هذه أرقأ مل نيسح دمحم دّيسلا انأ ينّنكل
 ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا تعضو ،ةيادبلا ذنم ،تسرد امدنع .ملاكلا اذه ملعتأ مل .بتكلاو
  .ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا نمً لادب ... و ايندلاو تاوهشلاو سانلا ريغو سانلا ، لا .يمامأ
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 ابرلاب لماعتلا دارأٍ يّرث لٍجر ةصق

 يفو .اًّدج اًّيرث لًاجر ناكو ،ةمّلاعلا موحرملا نامز يف دجسملا يف نيّلصملا دحأ ناك
 لاملا نم اًّدج ارًيبك اًغلبم ذخأو لجرلا اذه بهذ دقل ،اندّيس" :هل لاقو صٌخش هءاج ،مايلأا دحأ
 ـ الله همحر يّفوت دقو ـ هئاكرش نم لجرلا كلذ ناكو ،دعب عورشملا زجني ملو ،كنبلا نم

 ".راقبلأا يّبري ناكو راقبلأا نم ةريبك ةّيمك يرتشيل ام دٍلب ىلإ رفاسي نأ ديريو
 !اًقح بيرغ رملأ هنإ ؟كدافحأو تنأ كيفكي ام كلمت لاأ ؟لكأت نأ ديرت مك ؟اذه ام !يفكي
 ريغ قٍرطب كنبلا لاومأ ذخأت فيك ؟ايندلا هذه يف شيعت لٍاح يأ يف ؟سانلل ثدحيس يذلا ام

 !؟اهب لعفتس اذامف ؟ءايشلأا هذه لّك يرتشتو هنم ضرتقتو ةعورشم
 ،كلذ تلعف اذإ :هل لقو بهذا" :رملأا اذهب هربخأ يذلا لجرلا اذهل ةمّلاعلا موحرملا لاقف
 ملو رملأا رّمف !؟تمهف له .امًامت انتقلاع عطقنس .اًدعاصف نلآا نم كب انتقلاع عطقن فوسف
 بهذ هنأ انعمس ،ةرتف دعبو .الله هدعاسو ،ةياهنلا يف مدنو ،اذه لجرلا كلذ لعفي مل .كلذ لعفي
 موحرملا براقأ ضعبب لٍاصتا ىلع ناك .نيرخآ صٍاخشأ عم لماعتي أدبو رخآ نٍاكم ىلإ
 نّأ رخآً لاجر ربخأ دقو ،اًعيمج الله مهمحر ايندلا هذه نع اولحر نيذلا ءاملعلا نم ةملاعلا
 ،اًدج دّيج لٍكشب انلبقتسا ،هبراقأ دحأ ىلإ انبهذ امدنع نكل .اًّدج مٌراص نيسح دمّحم دّيسلا

 "!سأب لا !كلذ يف ةلكشم لا" ً:لائاق تلاماعملا هذه ىلع قفاوو
 لا .شيوارد ةعضبلّ لاإ عفني لا ،انبيرق نيسح دمّحم ديسلا اذه" :اذكه هترابع تناك مّث

 "؟كلذك سيلأ .مهتايح نسّحُيو سانلا دعاسُي نأ ملاعلا ىلع بجي .سانلا دعاسُي
 ،مايلأا دحأ يف "!نولاتحملا هقرس دقل !نولاتحملا هقرس دقل" :ةملاعلا موحرملا لاق مّث
 دقرم راوجب دهشم ةنيدم ىلإ ةملاعلا موحرملا ةرجه دعب دهشم ىلإ هسفن لجرلا اذه ءاج
 .هبولسأو هتقيرط ترّيغتو هفيلكت رّيغت امدنع ملاسلا امهيلع اضرلا ىسوم نب يّلع ماملإا
ً لازعنم اًناكم راتخي نأ ررّقف  نم رمأو فيلكت ىلع ءًانب كلذ ناكو .قئاقحلا رشنل غرّفتيل
 الله ملاس بنيز ةدّيسلا ةرايزل هتلاحر ىدحإ يف هربخأ يذلا ،الله همحر داّدحلا دّيسلا هذاتسأ
 يضقتو دهشم ىلإ بهذت نأ بجي" :هّنأ اهدقرم نم يّبرغلا بناجلا يف نيسلاج امهو اهيلع
 ،كلذ ةملاعلا موحرملا لقي مل اهنيح ".كيدل يتلا تاّيرظنلاو راكفلأا بتكتو كانه كتايح ةّيقب
 لمعي ناك دقف ،ترّيغت دق هتلاح نأ انيأر ،ةلحرلا كلت نم هتدوع دعبو ،اًقحلا هب ينربخأ هّنكلو
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 "ةلحر يف رفاسأس" :لاقف "؟اندّيس لعفت اذام" :هانلأسف ،ضارغلأا ضعب عمجيو ام ءيش ىلع
 . ...اضرلا ىسوم نب يّلع ماملإا دقرم ىلإ ةمئاد ةلحر

 اضًيرم ةملاعلا موحرملا ناكو ،دهشم ىلإ ام امًوي ءلاؤه ءاج ،كانه ىلإ بهذ امدنعو
 نّإ" :مهل تلقف ،نيرخآ ةقفرب هتيؤرل رهظلا دعب لجرلا اذه ءاج ،ةكرحلا ىلع رداق ريغو
 دقف .ثّدحتلاو سولجلا ىلع ةردق وأ ةبغرب رعشي لاو ،ماري ام ىلع تسيل ةّيحصلا هتلاح
 نكّمتيل فٍاك لكشب دعب هتلاح نسّحتت ملو ،نيعلا نم قرزلأا ءاملا ةلازإ ةّيلمع ارًخّؤم ىرجأ

 .مهعم لعافتلاو فويضلا لابقتسا نم
 انلدابتو مهعم تسلجو ،ةعاس فصنل اوسلج مّث ،ةّيلمعلا هذه لجلأً لايلق ءلاؤه رّثأتف
 يقاب ىلإ ةّيضقلا هذه هل تثدح يذلا لجرلا تفتلا ،انثيدح للاخو .ثيداحلأا ضعب
 ؟اًثبع ديسلا تقو عّيضن اذامل ؟انه ىلإ انروضح نم ةدئافلا ام ،ةحارصب" :لاقو نيرضاحلا
 ضهنن انب اّيه !رملأا ةقيقح ملعن نحن .اضًيأ وه انديفي لاو ،دّيسلا اذه ديفن لا انّنأ ملعن نحنف
 انيدل .اضًيأ انديفي وه لاو ،دّيسلا اذه ديفن لا نحنف .كلذ نم رثكأ ثوكملا ليطن لاو ،لحرنو

 " ...نورخآ صاخشأ
 وه نيد لجر يأ نومهفي !يدّيس اي ،نومهفي سانلاف ،اًفصنمً لاجر ناك !هيدلاو الله محر
 نومهفي مهّنإ ،نبتلا اولكأي ملو فلعلا سانلا لكأي مل .عداخم وه نيد لجر يأو قداص
 امو ؟هلاوقأ ةّيلوؤسم نم رّفي نيأو ؟هتاملكب مزتلي ىدم يّأ ىلإ ،ثّدحتي يذلا نّأ نوفرعيو
 مك !بسحف مّلكتي نأ دّيج وه مك ،ناسنلإا مّلكتي نأ دّيج وه مكف ،كاردأ امو رارفلا ام كاردأ
 اذام نوعيو نوكردي سانلا الله دمحبو مّلكتت نأ يفكي ثيح ليمج وه مكو اسًنؤم تقولا رّمي

  :الله همحر زاريش دّيس لوقي امكو ،كانه
 دشاب شغ وا رد هک ره دوش یور هيس ات *** نايم هب ديآ هبرجت کحم رگ دوب شوخ

 :ىنعملاو
 ٌّشغ هبلق يف ناك نم لّك حضتفيل رابتخلااو ةِبرجتلا كّحم نامز اذّبح

 سانلأا نم ناك يذلاو هيلع الله ةمحر يناسارخلا بيبح ازريملا جاحلا لوقي امكو
 يف ىلولأا ةجردلا ءاملع نم يناسارخلا بيبح ازريملا جاحلا ناك دقف ،نيحلاصلا نيبّيطلا
 نمو ةّيونعملا تلااحلا باحصأ نم ناك ردقلا ميظع ،نأشلا ليلجً لاجر ناكو ،دهشم
 لاوحأو ءاوجأ هل تناك مك اًّقحو !دجّهتلا نم هل ناك مكف ،ةقرشملا رئامضلاو بولقلا باحصأ
 ،ينّدمت ةّيسدقلا هسافنأ نّأكو يّونعم طاشنب رعشأ ةّيرعشلا تايبلأا هذه أرقأ امدنعو !ةدّيج
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 يف ارًيثك هرعش نوؤرقي هؤاقفر ناكو ،ارًيثك هرعش بّحي اضًيأ ةمّلاعلا موحرملا ناك دقو
  :تيبلا اذه هرعش نمو مهتاوصأ لجّسي ناكو سلاجملا

 نايع ددرگ وچ رد بآ دتفا نيا غرم  ***هک یباغرم دوب اي نايکام تسا1
 :لوقي

 .جاجدلا نم وأ وه طّبلا نَمِأً انايع ىّلجتل ،ءاملا يف رئاطلا اذه طقس ول
 ،اذكو اذك فرعأ ،ةحابسلا فرعأ !ةحابسلا نوفرعي مهّنإ نولوقي عيمجلا ،عقاولا يف
 لب ،قرغي مل نإو ! دقل !لله اي ،ءاملا يف قرغ اذإ !اوحبسا نلآاو ،ءاملا يف مكيمرأس مهل لوقأ
 راعشأ ... معن ... هنكمي ناسنإ اذه !حابس اذه !اه لوقن ،نامأب ئطاشلا ىلإ لصوو حبسو ءاج

 ً!ادج ةبيرغ
 ... *** تسا نايع یطخ ،یم مِاج رب مج ز

 رمخلا سأك ىلع رهاظ طّخ ديشمج نم كلانه :لوقي
 :عباتي اذكهو

 تسا نايکام اي دوب یباغرم هک *** غرم نيا دتفا بآ رد وچ ددرگ نايع
 .جاجدلا نم وأ وه طّبلا نَمِأً انايع ىّلجتل ،ءاملا يف رئاطلا اذه طقس ول :لوقي

  :ىرخلأا هتايبأ اذكهو
 تسين یلع زج تقيقح ار یتسه هک *** تسين یلع زج تقيرط ريپ ارم
 تسين یلع زج توق و لوح !ار ادخ *** شاب وگب ،ناميا رگا تسا رفک رگا

 ... *** شاب رمع وگ تقيرط ريپ ار وت
 .يّلع لّاإ ةقيقح نم دوجولل سيل ذإ ،يّلع لّاإ جهنلاو ةقيرطلا يف دشرم يل سيل :لوقي

 .ةوّق لا و لوح نم -يّلع ريغ- لّلّ سيل هّنأبً اناميإ وأً ارفك ناك ءاوس حْرّصف

                                                           
  :هيفو ٣٢٦ ص ،يناسارخلا الله بيبح ازريملا ناويد 1

 تسين يّلع زج توّق و لوح ار ادخ *** تفگىم هناتسم يقشاع مدينش
 تسين يّلع زج تمايق زور رد هك *** شاف وگب ناميا رگا تسا رفك رگا

 (م) .ىلاعت لله ىربكلا ةيلآا هنّأو يّلع يف يه هتردقو الله ةوّق يّلجت نّأ وه كلذ نم دارملا ىنعملا نّأ ودبي
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 .هاوس لا يّلع ةقيرطلا يف يدشرمف انأ امّأ ،ةقيرطلا يف كدشرم رمع نْكيلف
 يف دشرم يل سيلف انأ امّأ ،رمع عم كرشحو ،الله ءاش نإ هب كل الله كراب ،كل الله كراب

  .يّلع لاإ ةقيرطلا
 ةيانعلو هفطلو همركو الله فطعل اشاحو ،انقزريسو ةيناثلا كلت الله انقزر الله ءاش نإو

  .مهتدئام نع انودرطي نأ نينمؤملا ريمأ

 قّحلا نايب يف ءايلوأ ةبلاص

 ةافو دعب هّنإ مّث ،رملأا ىهتناو ردنمشلا عبو بهذا ،مظاعلأا جهنم وه جهنملا اذهف
 يذلا ملاكلا كلذ ركذتأ :هل تلقف ،ام ناكم يف لجرلا كلذ يب ىقتلا تاونسب ةمّلاعلا موحرملا
 يدلاو عم هجوتن اّنكو ،ارًيغص تُنكو يرمع نم ةرشع ةيداحلا يف تُنك امدنع يدلاو كل هلاق
 اًئيش اًدبأ ركّذتأ لا !ةعئار كتركاذ" :يل لاقف ؟يّبارتلا قيرطلا ربع برغملا ةلاصل الله همحر

 "!اهب مايقلا عيطتسن لا ءايشأ لوقي اذه كدلاو ناك ،يزيزع اي" :لاقو يّلإ تفتلا مّث "...اذهك
 يتلا ءايشلأا كلت !معن ً،ةميزع بّلطتت اهّنكل ،اهب مايقلا نكمي !زيزعلا يدّيس اي لا" :تلقف
 عانعنلاو يّلقملا لصبلابو نارفعزلاب ةعونصملا ةقيرعلا ةمعطلأا هبشت يدلاو اهلوقي ناك
 ديري نم ىلع بجيو !مفلا قرحت اهّنكل ،ناسنإ يّلأ أّيهتت لا يتلاو يّدلبلا نمسلاو يلقملا

 .رملأا اذهل هسفن ئّيهُي نأو ،اهل اًّدعتسم نوكي نأ اهلوانت
 ،ناكم لّك يف دوجوم اذهف ،نورخلآا لعف امك سانلا يراجي نأ ديري يدلاو ناك اذإو

  !؟هولوقي ملأ ؟كلذ اولوقي ملأ .ناكم لك يف هب نوموقيو

 ةموكح يف رابكلا نيفظّوملا دحأ نم يناكيابلكلا نيدلا لامج دّيسلا فقوم

 هاشلا

 يف ،ةمّلاعلا موحرملل هيلع الله ناوضر يناكيابلكلا نيدلا لامج دّيسلا ءاقدصأ دحأ لقن
 همحر لامج دّيسلا نّأ ،لامج دّيسلا عم لصاوت ىلع ناكو فجنلا يف اهيف ناك يتلا مايلأا كلت
 نم ةعومجم ةقفرب نارهط نم مرتحملا ماقمئاقلا انه ىلإ سمأ ءاج" :ماّيلأا دحأ يف لاق الله
 همحر لامج دّيسلا ناكو ،ةّيعرشلا مهقوقح باسح ءارجلإ هئاقدصأ نمو راجتلا نم ،سانلا
 تنأ اذامل ؟ةملاظلا ةموكحلا هذه يف تنأ اذامل" :هل لاقو ماقمئاقلا ىلإ رظنف ،اًّدج احًيرص الله

 "!؟ةملاظلا ةموكحلا هذه يف ؟ةموكحلا هذه يف
 يقاب نع اًفلتخمو امًرتحمً لاجر ناك ماقمئاقلا نّلأو .هاش اضر دهع دهعلا كلذ ناك دقو
 ةموكح يف لمعي ناك ةياهنلا يف هّنكل ،ةّينيدلا هتابجاوب موقيو موصيو يّلصي ناك ،سانلا
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 عم لصاوت ىلع ناك ،كلذ دعبو .هاش اضر ةموكحو ةّيولهبلا ةموكحلا يف لمعي ناك .ةملاظ
 .اضًيأ هاش اضر دمّحم

 :ةيصو تناك ،اضر دمّحم هنبا اهب ىصوأ هاش اضر نّأ تعمس يتلا اياصولا نيب نمو
 هذه تناكو ،اياصو ةدعب هاصوأ دقل ".ماقمئاقلا عم لصاوتلا عطقت لاو ،ماقمئاقلا نع لّختت لا"
 رصقلا لخدي ناك هنأ ىّتح .هاش اضر دمّحم عم قيثو لصاوت ىلع ماقمئاقلا ناكو .اهنم ةدحاو

 . ...دّدحم دعوم نودو نذإ نود
 ،هاش اضر دمحم نيبو هنيب تافلاخ تأشن ،هتايح رخاوأ يف هّنأ ودبي ،لاقُي امك ،عبطلاب
 ىلإ بهذي دعي ملو هاش اضر دمّحم عم هتاقلاع ماقمئاقلا عطق دقف .امهنيب ةعيطق ىلإ ىدأ امم

 .اضًيأ هتعمس ام اذه .هتافو ىتح ىرخأ ةرّم هلباقي ملو رصقلا
 ىلع .هتزانج الله همحر يدلاو رضحي مل ،ماقمئاقلا يفوت امدنع ،لاح يّأ ىلع نكل
 .لجرلا اذه ةزانج رضحأ نل" :لاق هّنأ لاإ ،اورضح صاخشلأا نم ديدعلا نّأ نم مغرلا

 .اًنلع هتضراعم نلعي مل هّنكل ،هتاقلاع عطق هّنأ حيحص
 قّحلاف .هعم لصاوت ىلع دعي ملو هنع لصفناو هاش اضر دمّحم عم هتاقلاع عطق دقل
 اًقيدص ناك هنأ عم هتزانج ةمّلاعلا موحرملا رضحي مل كلذ مغر نكل .هتقلاع عطق هّنإ لاقي

 .هنبلا اًبرّقم
 يل تثدحو .هنبلا اًبرّقم اًقيدص ناك هّنكل ،ليصافتلا نم ديزملا نع حصفأ نل ،عبطلاب
ً لاجر ناك مك اورظناف ،رضحي مل هقيدص لجأ نم ىّتحف .يب قّلعتت ةفيرط ةثداح لعفلاب
 يتلا ةقلاعلا هذه ببسب" :لوقي وهو ،هئاقدصأ برقأ دحأ دلاو يّفوت دقل ،امًيقتسمو احًيرص

 .رضحي ملو ".هتزانج رضحأ نلف ،ةموكحلاب هطبرت تناك
 .هراتخا يذلا أدبملا ىلع هتابث ىدم اذه رهظُي .اًّدج مّهم رمأ هّنإ !اًّدج مّهم رملأا اذه نّإ
 عطق هنأ نم مغرلا ىلع !هفقوم نع لزانتي نل وهف ،هل اًبرّقم اًقيدص لجرلا اذه ناك ول ىّتح
 لصاوتلا فانئتسلا اًيفاك كلذ ربتعي مل الله همحر يدلاو نّأ لاإ ،هاش اضر دمّحم عم هتاقلاع
  .اًدبأ لاجم يّأ كانه نكي مل اهنيحف ةملاظلا ةموكحلا عم هتقلاع يف رّمتسا هّنأ ول امّأ ،هعم

 ىلع ناكو ،هعم قيثو لصاوت ىلع ناكو ةمّلاعلا موحرملا نم اًبيرق ماقمئاقلا نبا ناك
 ،هلزنم يف هروزي يراصنلأا خيشلا ناكو ،اضًيأ الله همحر يّراصنلأا خيشلا عم لصاوت
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 يف تاسلج دقعي يّراصنلأا خيشلا ناكو ،اهنيح يفوت دق هدلاو ناك اًعبطو .ماقمئاقلا نبا لزنم
 .نارهط

 رضاحملا ةلوفط يف ةفيرط ةثداح

 ءًاتش ناكو ،ءاتشلا لصف يف نارهط ىلإ يّراصنلأا خيشلا ءاج ،يلايللا ىدحإ يف
 .يّراصنلأا خيشلل امًيركت هلزنم يف اًّدج ارًيبك اسًلجم ماقمئاقلا نبا ماقأف ،ةياغلل اًدرابو اًيساق
 ،اهنيح يرمع نم ةثلاثلا يف تنكو .نارهط يف راز هللا عراش يف تقولا كلذ يف هلزنم ناك
 لبق تثدح يتلا سلاجملاو ثادحلأا ركّذتأ تلز لاو ؛نلآا ىّتح سلجملا اذه ركّذتأ تلز لاو
 نكت مل" :لوقت ،اذهك ءيش نع اًنايحأ يتدلاو ربخأ امدنع ،لاثملا ليبس ىلعف ،نيماعلا غلبأ نأ
 نوذخأي لا ،عبطلابو ،اهنيح يرمع نم ةثلاثلا يف تنك دقل "!دعب كرمع نم ةيناثلا تغلب دق
 ينربكي يذلا يخأ ناكو ،اًّدج ارًيبك سلجملا كلذ ناك .سلجملا ىلإ هرمع نم ةثلاثلا يف لًافط
 ناك .ةليللا كلت يف يبأ عم دجسملا ىلإ بهذ دق ،هرمع نم ةسماخلا يف ناك يذلاو ،نيتنسب
 جاحلا ناكو ،ارًضاح ناك دقف يزاريشلا نيعم جاحلا انّدج الله محر .اًقح امًيظع اسًلجم
 يراصنلأا خيشلا رهصو ،... عيمجلا الله محر ،يرهبلأا يداه جاحلاو ،الله همحر يبلاودلا
 ريثكلا كانه ناكو ،ةصّاخلا هتلااح هل تناك ،الله همحر اًّدج اًبيطً لاجر ناكو شوانت دّيسلا
 ناكو ،تاظفاحملا نم اوناك معن ،ودبي ام ىلع تاظفاحملا نم اوناك ،نيرخلآا روضحلا نم
 اًفورعم راز هللا عراش ناكو ،نيلرب قاقز يف اًدج ريبك لزنم هيدل ناك .اًّدج ارًيبك اسًلجم
 ... اًدج ةعساو فرغ .رتم يفلأ وأ رتم فلأ هلزنم ناك امّبرو …اًّدج ريبك لزنم هل ناكو ،كاذنآ
 ،سلجملا أدبو اضًيأ يراصنلأا خيشلا ءاجو دجسملا نم يبأ ءاج .اًّدج امًيظع اسًلجم ناك
 :يبأ لاق "؟هرضحت مل اذامل ؟نسحم دّيسلا نيأ" :لاقو يبأ ىلإ لزنملا بحاص تفتلا ،ةأجفو
 لاق !نكمي لا :لاق ؟هرضحأس نيأ !نلآا مئان هرمع نم ةثلاثلا يف لفط !هرمع نم ةثلاثلا يف هّنإ
 يذلاو يراصنلأا خيشلا ،روضحلا ءلاؤه ىلإ تفتلاف !يتأي ىّتح ءاشعلا مّدقن نل هّنإ هسفن وه
 ،لبقن نحنف ،جاحلا لوقي امهم" :لاقو يرهبلأا يداه جاحلا ىلإ تفتلا ! ازًوجعً لاجر ناك
 اوناكو ،نوكحضيو نوثدحتي اوناك ،تقولا كلذ يف اًدج نيبرقم ءاقدصأ اوناك "؟كلذك سيلأ
 :لاقو دّدرتي مل !قح ىلع هنإ :اضًيأ وه لقف .ضعبلا مهضعب ةبحصب ءادعس اًقح اوناك .ءادعس
ّ دب لاف ،سدنهملا لاق امهم"  فيك ،اًنسح :يبأ لاق ؟اولعفي نأ عيمجلل نكمي اذام "!ذّفني نأ

https://madrasatalwahy.org/


  
11 

 

 :لاق !؟تقولا كلذ يف ،ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ،ليللا فصتنم نم تقولا اذه يف هرضحنس
 كمّلست نل يتجوز ،لزنملا ىلإ بهذتس اذكه :اولاق ."هرضحيو ةراّيسلاب قئاسلا بهذيس نلآا"
 نكل ،قئاسلا اذهل هوملس ،قئاسلا اذهل نسحم دّيسلا اومّلس" :اهيف لاق ةقرو يبأ بتكف !لفطلا
 طّخ ناك !ءيش لا ؟لعفن اذام !لفطلا ينوطعأ :نولوقيو بابلا ىلإ نوتأيس !؟يمّأ لوقتس اذام
 :تلقف بابلا مهدحأ قرطً لايل ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف هنأ يمّأ لوقت ... عيقوتلاو احًضاو يبأ

  :لوقي مهدحأ ءاج !داع دق كابأ نأ تننظ !؟قراطلا نم
 ينومّلست نأ بلط اهيف ةقرو يّدل ةرذعملا وجرأ ؟نيسح دمّحم دّيسلا لزنم وه اذهأ

 !لفطلا
  !مئان لفطلا !؟لفطلا ـ

 ىلع توّص دقل .راذعلأا هذه رّدقي لا وهو سلجملا هاضمأ !كلذ ىلع توّص دقل :لاقف
 نّأ تيأرف اهيف ترظن :لوقت ةدلاولا تناكو ،ةقرولا اهارأ هّنأ لصاحلاو .هراضحإ ةرورض
 مرتحملا لجرلا كلذ فرعتو رملأا ةقيقح فرعت ةدلاولا تناك دقف .هؤاضمإو هطّخ اذه
 :ةدلاولا لوقت .مهفرعت تناك ةياهنلا يفف ،مهب تاقلاع كانه تناكو ةوعدلاو رادلا بحاص
 ،كلذ نم ةجيتن لا :كل تلقف …رمّذتتو يكبت تنكو ةبسانملا بايثلا كتسبلأو مونلا نم كتظقيأ
ّ دب لا  يناطعأو يسأر ىلع حسميو ينمّضي قئاسلا ناكو .كبت مل مأ تيكب ءاوس بهذت نأ
 اوأرق دقف مهعمجأب نيرظتنم اوناك روضحلا كلذ نّأ ركذأو ،سلجملا ىلإ يب ذخأو ىولحلا
 داك تاولص اوعفرف تلصو ىّتح اذكه نورظتني ىشطعو نوعئاج نلآا مهو ءاعدلاو رعشلا
 مهوباصأ يذلا عوجلا لجلأ لب يلجأ نم تاولصلا نكت ملو ،اهنم ضرلأا ىلع عقي فقسلا
 اوطسب مّث !دّيسلا بانج لوصو ىلع اًفّقوتم رملأا ناك دقف ،يننولّبقيو يننولوانتي اوراصف !هب
 يتلا ةّيلمعلا كلت نم اًفوخ اهتليل عيمجلا يل اعد دقو .ريخ ىلع روملأا ترج لله دمحلاو ةدئاملا
 اذكه رملأا اذه نكي مل اًعبطو .ارًضاح نسحم دّيسلا نوكي نأّ دب لا نّأو رادلا بحاص اهحرط
 موقي يذلا باسحلا اذهف ،انأ يب طبتري لا وه لب اًّيصخش انأ يل لا ،صّاخلا هباسح هل لب اًثبع
 دقو باسح كلذل تناك دقف رملأا فلتخي لا يريغ وأ انأ تنك ءاوس روملأا هذه يعاريو هب
 خيشلا نم ةيادبلا يف نذلإا بلطي نأ لضفلأا ناك نكلو .حيحص لكشب هتاباسح بسح ناك
 ىلع مكاحلا وّجلا ناكو ةقفرلاو ةقادصلا باب نم رملأا ناك لاح لّك ىلعو ،يراصنلأا

  .مهضعبل اًقافر عيمجلا ناكو ةقافرلا وه سلجملا
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 هذه ناسنلإا ديفت مك ،ةقفرلا ةدّيج يه مك اًّقحو ،عيمجلل اًقيفر يراصنلأا خيشلا ناك دقل
 ةنّيعم ةقيرطب بعلاتلا نمً لادبو ةنّيعم ةقيرطب فوقولاو ةصّاخ ةئيه ذاخّتا نمً لادب ،ةقفرلا
 ،هعم نيذلا سانلا عم اًقيفر نوكي ،هب نيطيحملا عم اًقيفر ناسنلإا نوكي حرسملاو ليثمتلاو
 نينمؤملا ريمأ ناك مك ،كلذ ليمج وه مكف ،سانلا عمو راجلا عم ،قوسلاو قاقزلا ءانبأ عم
 اذه لّثمي نكي ملو ،ساّنلل اًقيفر ناك يّملاسلإا مكاحلاو ةفيلخ نينمؤملا ريمأ نوك مغرف !اذكه
 رملأاب سيل حرسملاو ليثمتلاف ،حرسم اذهو ،بعل اذهفً لايثمت كلذ لّثمي نأف ً،لايثمت رودلا
 لعجي وحنب مّلكتي ناك هعم مّلكتيو ناسنإ عم سلجي ناك امدنع ،اًقيفر ناك لبّ لاك !اّنع ديعبلا
 حرطيل لاجملا حسفي ناك ،هب بغريو كلذب عمطي ،هعم هتقلاع رارمتساب عمطي رخلآا
 اوناك ءلاؤه ،امًئاد كلذ ىلع ظفاحي ناك ،نانئمطا لّكب ثيدحلل لاجملا حسفي ،هتاحارتقا
 نكي مل ،الله ءايلوأ ريسم ناك اذكه ،الله ءايلوأ ريسم وه ريسملا اذه مهيلع الله ةمحر انتمّئأ

  .ءاخرلاو ةّدشلا نيب قرف مهيدل نكي مل ،قرف مهيدل

 فظّوملا نم نيدلا لامج دّيسلا فقوم ةمّتت

 ةموكح يف تنأ اذامل :يتشرلا مرتحملا ماقمئاقلل تلق :ةمّلاعلا موحرملل لامج دّيسلا لاق
 عفرأو ةلكشم لّحأ يّك اهيف انأ :لاقف ةعلاطملا لهأو ملعلا لهأ نم ءلاؤه ناك دقو ؟نلآا ملظلا
 نب يّلع ناك دقل !؟نوراه ةفلاخ ةموكح يف نيطقي نب يّلع نكي ملأ ،ام لمعب موقأو امًلظ
 !كنأشو بهذا :لاع توصب هل لاقف ،ماملإا لبق نم اًدّيؤم ناكو نوراه ةموكح يف نيطقي
ً لاوّأ نكتلف !نيطقي نب يّلع مهّنأ نوعّدي مّث اذكو اذك نولكأي (ةحارصب ىمّسو) اذكو اذك نولكأت
 دحاو ىلعً لاوّأ رثعا !تئش ام لعفاو ،ةموكحلا يف لخدا مّث ريقحلا اهّيأ نيطقي نب يّلع
 تسل تنأف ،طرّوتم تنأ ةّيضقلا يبناج يفف .نوراه ةموكح يف لخدا مّث رفعج نب ىسومك
 كسفن ةيحان نم اذهف ةراذقلا و ةساجنلا يف قراغ كيمدق ىلإ كسأر نم تنأ !نيطقي نب يّلع
 !تلخد ذإ تأطخأ دقل ،لخدت نأ قّحلا كل سيلف نيطقي نب يّلع كّنأ انضرف ولو ،تنأ
 هتمدخ يف نكو رفعج نب ىسوم لثم ىلع رثعاوً لاوّأ بهذا !ارًيسع اًباسح الله كبساحيسو
 ماملإا ىأر ام اذإ مّث ؟لا مأ ةموكحلا يف لخدأأ ،كرمأ تحت انأف هلوقت ام :هل لقو ،هدي لّبقو
 تزواجت ام اذإو .كدّيؤيو كب ينتعيو كيمحي مّث .لخدا :كل لوقي كءافصو كصلاخإو كقدص
ّ لاك ،ءاش ام ئطخيلف يتعامج نم هّنإ :لوقي لاو .هعد يقيفر هّنإ :لوقي لاو كنذأب كسمي هّنإف
 ىسومو ،رفعج نب ىسوم نيع رون راص ىّتح اذكه نكي مل نيطقي نب يّلعف .اذكه رملأا سيل
 نّإف ام امًوي انعفني فوسو نوراه هّبحيو نوراه ةموكح يف نيطقي نب يّلع نّلأو رفعج نب
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 هسفن رفعج نب ىسوم ىضق دقل !؟ملاكلا اذه امف .ءاطخلأا نم ءاشي ام ئطخي نأ يف قّحلا هل
 نجس يف تاونس ىضق هسفن رفعج نب ىسوم ؟ام امًوي جاتحي نم ىلإف ،نجسلا يف تاونس

  .اذه نوراه
 ةعيشلا ءارقف دحأ عم نيطقي نب يّلع ةصّقل يوبرتلا ليلحتلا

 نب يّلع هلبقتسي ملوً لايل لجر هءاج امدنع كلذو ،ةرّم نيطقي نب يّلع أطخأ امدنعو
 نلآا لوغشم نيطقي نب يّلعف ،نلآا بهذا ؟ةرايز تقو اذهأ :هل لاقو همداخ هلبقتسي مل ،نيطقي
 هّنلأ هبلق رسكنا ،هتجاح ركذي ملو نمؤملا كلذ بلق رسكناف .رملأا اذهل ىّدصتي نأ هنكمي لاو
 بابلا ناك نكلو ،ناتعاس وأ ةعاس لاإ ليللا نم ىضم دق نكي مل ،ارًخّأتم تقولا نكي ملو بهذ

  .لبقتسي نكي ملو اًقلغم
 لخد امدنعو ،جّحلا ىلإ عباتيل ةنيدملا ىلإ نيطقي نب يّلع ءاجو تقو كلذ ىلع ىضم
 ،بابلا حتفو باوّبلا ءاجفً لايل تقولا ناكو ،ملاسلا هيلع رفعج نب ىسوم ةرايزل ءاج ةنيدملا

  .بابلاب نيطقي نب يّلع نّإ ماملإل لق :هل لاقف
  .هب يل نأش لا :ماملإا لاقف

 مل ركّف امهمو !؟لعف اذام هّنأ يف رّيحت !اًّدج بيجع !اًّدج بيجع ؟هب يل نأش لا !بيجع
  !؟تلعف اذام !ركذي نكي

  .اهدهاشأو ةمّلاعلا موحرملا نامز يف ثادحلأا هذه لاثمأ ىرأ تنكو
 ىنعم امف ،هسفن ماملإا رمأب روملأا هذه يف لمعأ انأ ،اًدحأ ملظأ ملو اًئيش عنصأ مل انأ
 ىّتح انه نم رداغأ نل يّنإ رفعج نب ىسومل لقو بهذا :باوّبلل لاقف !؟هب يل نأش لا :لوقي نأ
 هل لاق اذإ الله نامأ يف :لوقي يذلاب سيلو ،بهذي لاو ماملإا ذيملت وهف .تعنص اذام فرعأ
 نأش لا ؟بهذأ نيأ ىلإف انه نم تبهذ ولف ؟كب يل نأش لا ىنعم ام ّ،لاك .كب يل نأش لا ماملإا
 كتايح عيمجف ،مّنهج ىلإ هتو بهذا ينعت كب يل نأش لا ،رملأا ىهتناو مّنهج ىلإ ينعي كب يل
 كرزوف بهذا ،باهذلا نكمي لا ثيح ىلإ بهذا ،تعاض دق كترخآ عيمجو كايند عيمجو
 ىسوم ىرت نلو ،اهنع لوؤسم تنأ كترخآف بهذا ،كرهظ ىلع كايندف بهذا ،كرهظ ىلع
 اهب موقي تابيدأت اهّلك هذهف ،رفعج نب ىسوم عم كباسح ىهتنا دقل ،كترخآ يف رفعج نب
 نلاف ،ةيلاو هل ،طيسب رملأا اذه نّأ نّظن نحن ةقلطملا ةيلاولا بحاص ماملإا ماد امف ،ماملإا
 ماملإا ىدل يتلا ةيلاولا ،ةيلاو ةيلاو !؟هيدل اذام ةيلاو !ةدّيقم ةيلاو هل !ةقلطم ةيلاو هل !ةيلاو هل
 فلتخت ةيلاولا هذهأ ،ةمصعلاو ةّيهللإا ةّيعيرشتلاو ةّينيوكتلا ةقلطملا ةيلاولا يه ملاسلا هيلع
 نيب ام يتيلاو نع فلتخت رفعج نب ىسوم ةيلاو !يتيلاو نعً لايلق فلتخت !!؟ًلايلق يتيلاو نع
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 وه اذه !الله شرع ىلإ ضرلأا نم !وه اذه !ريسيلا فلاتخلاا وه اذه !الله شرعو ضرلأا
 ،هتذملات عم عنصي اذام ملعي ،لعفي اذام ملعي وه .رفعج نب ىسوم ةيلاوو يتيلاو نيب قرفلا
 هيلإ نيبستنملا ،مهريغو هتعامج نيب قرف رفعج نب ىسوم ىدل سيل ،ةيبرت هّلك اذهف
 كلذ رفعج نب ىسوم ىلإ ةبسنلابف ،ةقلطم ةمصع ،قلطم قّح رفعج نب ىسوم ،مهريغو
 ريزولا وه يذلا نيطقي نب يّلع نع فلتخي لا نيطقي نب يّلع راد باب ىلإ بهذ يذلا ريقفلا
 ،اًدبأ نافلتخي لاو ءاوس امهلاك ،ءاوس هدنع امهلاك ،ديشرلا نوراه يّساّبعلا ةفيلخلل مظعلأا
 هّنإف عقومو ماقم رهاظلا بسحب ام ناسنلإ ناك نإ نحن انل ةبسنلاب ،نافلتخي نحن انل ةبسنلاب
 لايك تارّم تّس هل سلجنو موقنو نيعكار هل ينحننو ،ةجرد نينامثو ةئام هريغ نع فلتخي
 ،ام امًوي انعفنيس ةّيسايس ةمس هيدلو رابتعا هيدلو ةناكم هيدل يذلا اذهف ،الله رّدق لا اّنم ىّذأتي
 اّنإ ىّتح يلابن لا اّنإف ءاقدصلأا نم نلاف ءاج ول امّأ .ةلكشم يف ام امًوي انعقو ام نإ انكرديس
 هيلع ماملإا امّأ ،نحن اندنع وه فلاتخلاا اذهف …لعف اذامو بهذ نيأو سلج نيأ هيلإ رظنن لا
 هلزنمو نينمؤملا ريمأ ةعيش نم وه يذلا ريقفلا كلذ طقف سيلو ،ءاوس هدنع عيمجلاف ملاسلا
 دقتعم ريغو اًّينارصن وأ اًّيدوهي نّأ ول ميظعلا للهاتو ميظعلاو اللهوّ لاك ،وه طقف سيل ،ةفوكلا يف
 نم عفرأ كانه لهف ساسلأا نم للهاب دقتعي لاو دحلمو للهاب دقتعم ريغ وهو اًيكاش بهذ للهاب
 ـ ملا ـ هظ ،ملظ ،ملظ هّنكلو ،هل نيد لا ناسنإ كانه ناك ولف ،لهس يّدوهيلا ريمأف ً،لاك ؟كلذ
 انأو رفعج نب ىسومب مسقأ ميظعلا اللهو كلذ هعم عنصف نيطقي نب يّلع ىلإ بهذ مّث ،ملظُ ميم
 ،نيطقي نب يّلع عم اضًيأ كلذ لعفيس ناك رفعج نب ىسوم نّأ ةمايقلا موي كلذ نع لوؤسم
 ام ةقلطملا ةمصعلا بحاص اذه ،ةقلطملا ةيلاولا بحاص وه اذه ،ماملإا وه اذهف ،دّدرت لاب

  .الله ءاش ام الله ءاش
 ىّتح انه فقاو يّنإ نيطقي نب يّلع لوقي :هل لقو رفعج نب ىسوم ىلإ بهذا :هل لاق
 !؟ةميخلا هذه تحت نم بهذأ نيأ ىلإ ؟بهذأ نيأ ىلإ ،فقأ انأف ،تلعف اذام فرعأ وأ تومأ
 اًنسح ؟عنصت تنك اذام انناكم تنك ول :رفعج نب ىسومل انلقل ،هناكم نحن اّنك ول ؟نيأ ىلإ
 متنأ ؟نيأ ىلإف رفعج نب ىسوم دنع نم انجرخف هناكم اّنك ول !كئايلوأو كتعيشل كلذ عنصاف
 ىلإ بهذيأ ؟بهذي نم ىلإ ؟ةّيضرلأا ةركلا هذه يف ناسنلإا بهذي نيأ ىلإ !ينوربخأ
 ءاوهلأا يف ،ةراذق يف ةراذق ةرذقلا ةسجنلا ايندلا هذه ىلإ بهذيأ ؟لذارلأاو شابولأا
 ريعشلا اذه نم ريعش ةّبح رادقم ناسنلإا سأر يف ناك ول !هآ هآ هآ هآ ؟تامهّوتلاو تلّايختلاو
 لقعلا نم ريعش ةّبح رادقم ،تاوامسلا ىلإ ايندلا ءانبأ نم رّفل ءاسحلا يف عضويو رشّقي يذلا
 ،ىرخأ روملأ اهكرتي نأ ناسنلإا ىلعف غامدلا ءازجأ رئاس امّأ ،ءلاؤه نم رارفلا لجلأ يفكت
 ام امّأو ،لدرخ نم ةّبح لاقثم ،يفكي رادقملا اذهب ،ايندلا نع داعتبلال ةريعش رادقم يفكيو
 دنع امًارغ ۷۰۰ وأ ٦۰۰و لجرلا دنع امًارغ ۸٥۰ لاقي امك غلبي يذلاو غامدلا نم ىّقبت
 اًعبطو ،كاذنآ انل لاقي ناك ام اذهف تأرق امك مارغ ةئامب لّقأ نّه ،ربخأ متنأ غلبي مك .ةأرملا
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 جاتنإ مهيدل مّكلا ةّلقو مجحلا رغص مغرف اّنم لضفأ ةّيعونلا ثيح نم اونوكي نأ لامتحا كانه
 هنم ىّتأتي لاو امًارغ ۸٥۰ يذ لجرلاب نومكّحتي مهّنأ يفكي ،كلذك وهو كلذك وهو ،رثكأ
 لاح لّك ىلعو ،انلوقع نم ةّيلعاف رثكأ نّهلوقع نّأ نم لوقأ ام ىلع ليلد ربكأ اذهف ،ءيش
 يذلاو مارغ ۸۰۰ وأ ۸٥۰ غلبي يذلا غامدلا اذهف .ةفطلاملاو كلذ يف حازملا نم ءيش كانه
 هنم امًارغ ۸٤۰ كرتاو دحاو مارغ لب رملأا اذهل نانثا نامارغ هنم يفكي انه الله هعضو

  .ىرخلأا روملأل
 هذه يف اندوجو عيمج راص ثيحب انسفنأ انعقوأ ءاقشو ةساعت يّأ يف رظنا كلذ دعب مّث
 اهل نيحّنمو ةّيهللإا معنلا ةّفاك نع نيلفاغ لئاسملا هذه يفو عاضولأا هذه يفو تاعقنتسملا
 دقو !ىهتنا دق رملأا نّأ ينعي اذهف ءيش كب ينطبري لا رفعج نب ىسوم لوقي امدنع .اًبناج
 يف تنك امدنع ةليللا كلت تيسنأ هل لقو بهذا همداخل ماملإا لاقف .كحور ىلإ ةحتافلا تيلت
 كيلإ هل تناكو ةفوكلا يف هلزنم ناك يذلاو ريقفلا يّعيشلا كلذ كراد باب ىلإ ءاجو دادغب
 ضقت ملو هلزنم ىلإ داع ،بلقلا رسكنم داعف هتجاح يضقت نأ كناكمإب ناكو هتبجحف ةجاح
 كل قيرط لاف هاضر لانتو ضوّعتو ربجتو ردص ام ححّصت ملو هضرتست مل امف !؟هتجاح
 نأ هل لق :هل لاقف انه هدعاسي هسفنب ماملإا ّّمث !اًدحأ حزامن انسل ،اًدحأ حزامن لا نحنف ،يّلإ
 ،هذخأتس ةقانلا هذهو ،دعاست وه اهحرطي يتلا ءايشلأاف هسفن ماملإا ةقان ،ةقانلا كلت بكري
 ضمغأو ةقانلا بكرف .عجرت هتيضرأ اذإف ،هراد باب ىلإ هذخأت !؟ةفوكلا نيأو ةنيدملا نيأو
 نيع ةفرطب ،ةقانلا نع لجّرت !هراد فرعي لا وهو ،هراد باب ىلع ةأجف هسفن ىأرف هنيع
 تيسن دقو نينمؤملا ريم أ ةعيش نم ريقفلا لجرلا كلذ راد باب ىلإ ةفوكلا ىلإ ءاج ةيناثو
 فصتنم يف قراطلا نم :لاقف لجرلا جرخف بابلا قرطو ءاج ،كلذ ءاقفرلا عجاريلف همسا
 حتفا :لاق ؟يراد باب ىلع يف نيطقي نب يّلع عنصي اذامو :لاق نيطقي نب يّلع :لاق ؟ليللا
 نذأتأ :هل لاق ،ثدح دق ام ارًمأ نّأ نّظ .هيديو هيلجر لّبقي عقوف !وه هّنأ ىأرف ءاجف .نلآا بابلا
 اهضقأ ملف ةجاح كل تناكو دادغب يف يّلإ ةليللا كلت تئج دقل :لاق .لضّفت :لاق ؟لخدأ نأ يل
 .عجرأف ىضرت ىّتح كتمدخ يف انأف بلطت امهمو ،كتجاح يضقلأ تئج دقو ،كتبجحو ،كل
 نب يّلع بتكو ،هربخأ هّنأ لصاحلاو …ينربخت نأّ دب لا !ملاكلا اذهل يعاد لا :لاقف .لا :لاقف

  .هتجاح ذخأيو بهذيل هدي يف اهعضوو هل ةلاوح هناكم نم نيطقي
 ىلع مان تاياورلا ضعب يف امك نيطقي نب يّلع نّأو اضًيأ ىرخأ رومأ انه اًعبطو
 نب يّلع ىلع تيضر يّنإ مّهللا لقو ةوّقب يّلع سدو يّدخ ىلع كلجر عض لاقو ضرلأا
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نيطقي.1 ينعي دارأ نأ رسكي هسفن اهّلذيو، لاقف :انأ لا لعفأ كلذ .لاقف :نل حربأ هذه رادلا ىّتح 

  !ءلاؤه ناك اذكهف !لعفت

 هاشلا ةموكح يف فظّوملا نم نيدلا لامج دّيسلا فقوم ليلحت

 نب يّلع وه اذهف ً.لاوّأ نيطقي نب يّلع نك :هل لاقو ماقمئاقلا ىلإ لامج دّيسلا رظن امدنعف
ّ لاإ عمست مل تنأ !نيطقي  نب يّلع انيدل سيلأ :لوقي أطخ بكتري نم لّكو ،اذكو ريزو هّنأ
 كلذ كل لئاقلا تعطّقل اًبجاح كنيع قوف نّإ كل ليق ول !؟نيطقي نب يّلع ناك اذكهأ !؟نيطقي
  !نيطقي نب يّلع نيطقي نب يّلع اهلئاق تنأ ةملك اهّنإ !؟نيطقي نب يّلع لوقت فيكف !ةعطق فلأ

  نيطقي نب يّلع ةصّق ةصّق ةمّتت

 نسحلو ،هلجر عضوف .يهجو ىلع كلجر عضت نأ كيلع :لاقو ضرلأا ىلع مان دقل
 يهجو ىلع كلجر ررّمت نأّ دب لا :هل لوقي ناكف .ةنشخ هلجر تناكو اضًيأً لاامّج ناك ظّحلا
 أطخ لّك نّأ ملعأو !ىرخأ ةرّم ءاطخلأا هذه بكترأ لاف سّحأ ىّتح اهتنوشخب سّحأ ىّتح
 كلذ لعفي ناكف ،رملأا كلذ ضوّعأ نأ يّلع انه .انه اهنمث عفدأ نأّ دب لا يّنم ردصت ةفلاخمو

 .نيطقي نب يّلع نع توفع يهلإ :لوقت نأّ دب لا :لوقيو
 نيتنثا نيتيناثبو ةقانلا نيطقي نب يّلع بكرو ،جرخو اقناعتو ،ماق كلذ لعف امدنعو
 :لاقو بابلا ماملإا حتفف بابلا قرط .رفعج نب ىسوم راد باب ىلإ لصوو ةنيدملا ىلإ لصو

                                                           
 يضر لامجلا ميهاربإ نذأتسا :لاق يفوصلا يلع نب دمحم نع :۸٥ ةحفصلا - ٤۸ ج - يسلجملا ةملاعلا - راونلأا راحب 1

 انلاوم ىلع ةنيدملاب نذأتساف ةنسلا كلت يف نيطقي نب يلع جحف ،هبجحف ريزولا نيطقي نب يلع نسحلا يبأ ىلع هنع الله
 ميهاربإ كاخأ تبجح كنلأ كتبجح :لاقف ؟يبنذ ام يديس اي :نيطقي نب يلع لاقف هموي يناث هآرف ،هبجحف رفعج نب ىسوم
 تقولا اذه يف لامجلا ميهاربإب يل نم يلاومو يديس :تلقف ،لامجلا ميهاربإ كل رفغي وأ كيعس ركشي نأ الله ىبأ دقو لامجلا

 :لاقف ؟ةفوكلاب وهو ةنيدملاب انأو
 ىفاوف :لاق اجرسم كانه ابيجن بكراو كناملغ و كباحصأ نم دحأ كب ملعي نأ ريغ نم كدحو عيقبلا ىلإ ضماف ليللا ناك اذإ

 .نيطقي نب يلع انأ :لاقو بابلا عرقف ةفوكلاب لامجلا ميهاربإ باب ىلع هخانأ نأ ثبلي ملو بيجنلا بكرو عيقبلا
 !؟يبابب ريزولا نيطقي نب يلع لمعي امو :رادلا لخاد نم لامجلا ميهاربإ لاقف

 نأ ىبأ ملاسلا هيلع ىلوملا نإ ميهاربإ اي :لاق لخد املف ،هل نذأي نأ هيلع ىلآو ميظع يرمأ نإ اذه اي :نيطقي نب يلع لاقف
 هيلع ىلآف كلذ نم ميهاربإ عنتماف هدخ أطي نأ لامجلا ميهاربإ ىلع نيطقي نب يلع ىلآف كل الله رفغي :لاقف ،يل رفغت وأ ينلبقي
 بابب هتليل نم هخانأو بيجنلا بكرو فرصنا مث ،دهشا مهللا :لوقي نيطقي نب يلعو هدخ أطي ميهاربإ لزي ملف ،لعفف ايناث

 هلبقف هيلع لخدو هل نذأف ةنيدملاب ملاسلا هيلع رفعج نب ىسوم ىلوملا
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 مك رظنا مّث .اهلثمل دعت لا .كل اًئينه !امًيلس ترص نلآا !احًيحص امًيلس ترص نلآا !لضّفت
 يّلع نع اًفلتخم نيطقي نب يّلع راص دقل !هذه رفعج نب ىسوم ةيبرتب نيطقي نب يّلع ىّقرت

 !قباسلا نيطقي نب

 ؟اهلبقتسن نأ بجي فيكو سفنلا يف تاءلاتبلااو تارابتخلاا رثأ وه ام

 وه سيل اهدرّجتو سفنلا يّقرتو لقعلا لماكت ىلإ يّدؤي ام نّأ ءاقفرلل تركذ دقل
 اًنايحأو .اهب يتأي اللهو عقت ثادحلأاو روملأا هذه نّإ !نارفعزلاب زّرلأا ةدئام ىلع سولجلا
 .ةيبرت اهيلع بّترتت ىرخلأا ةهجلا نمو ،أطخلاو ةلأسملا هذه ثدحت ةهج نمف كلذ الله قّقحي
 لاف ماملأا وحن مّدقتلا نمّ دب لاو ثدح دق ام ارًمأ نّأ ىرن امدنعف !ام امًوي رّفن لا نأ انيلع نذإف
 ةوافحب اهَتلّبقتو اهَتلبقتسا ام اذإف ،يّقرتلا لجلأ اهل ططّخ ام ةصّقو اجًمانرب كانه نّأ ملعن نأّ دب
 يف تيقب دقف ككولس ترّيغو كراد باب تقلغأو تعجارتو تلكن ام اذإو ،تمّدقتو تكرّحت

  .تفّقوت ،كانه ةكرحلا نع تفّقوت .كناكم تحوارو تفّقوتو كناكم

  ةّيوبرلا لاوملأا سمخ هضفرو لامج دّيسلا فقوم ةمّتت

 مّث تاروذاقلا نم نوؤاشت ام نولكأت متنأ :لجرلا كلذل كانه نيدلا لامج دّيسلا لاق دقل
 ىلع رثعاو بهذاف !؟نيطقي نب يّلع نيأو متنأ نيأف !؟نيطقي نب يّلع نيطقي نب يّلع :نولوقت
 رحبلا يف كسفنب مرا !لابلا نّئمطم بهذاف بهذت نأ كرمأ امنيأ مّث ،رفعج نب ىسومك دحاو
 هذه ام :هيلإ اوؤاج نيذلا ءلاؤهل لاق مّث .يضقو رملأا ىهتنا ،رمأ دق رفعج نب ىسوم نّإف
 لا انأو ةّيوبر تلاماعم تلاماعملا هذهو ةّيوبر لاومأ اهّنإ !؟اهومترضحأ يتلا لاوملأا
 ،ةّيوبرلا لاوملأا نم ماملإا مهسو سمخلا لبقأ لا انأ :مهل لوقي ناك اورّصأ امهمو ،اهلبقأ
 ،ةمّهم رومأ هذهف انئاقدصلأو نيدلا ءاملعو لضافلأا ناوخلإل وه هلوقأ امو !متئش ام اولعفاف
 لاق مّث .هدنع نم اوجرخ كلذلو .انمادقأ لّزت لاو أطخ يف ام امًوي عقن لايك مّتهنو تفتلن يكل
 ،رملأا ةقيقح هل اونّيبو فجنلا عجارم دحأ ىلإ اوبهذ مهّنأ تملع ماّيأ ةعضب دعبو :لامج دّيسلا
 :لاقف .الله دمحب مهيلع ءيش لاو اوداعف ،سنأو رورسو ةحار لكب سمخلا مهل بسحو لبقف
 يسولج ناك ةفدصو ،هيف تكراشف ةحتاف سلجم كانه ناك عوبسأ دعبو كلذل ارًيثك تفسّأت
 ةجّح ةّيأب :هل تلقو هيلإ ترظنف ،مهسمخ مهل بسحو هيلإ اوعجر يذلا عجرملا كلذ بناج ىلإ
 اذامب نوردتأ ؟ةهبش لاو اهتّيوبر يف كّش لا يتلاو ةّيوبرلا لَاوملأا ءلاؤه نم تلبق ةّيعرش
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 نأ ديرتفأ !زبخ ىلإ نوجاتحي بّلاطلا نّأو ملاعلا كلذ هب باجأ يذلا باوجلا كلذ نيع ؟باجأ
  !زبخلا ىلإ نوجاتحي بّلاطلا بّلاطلا !؟مهزبخ بلاطلا ىلع عطقت

  ؟اًّيوبر ازًبخ بّلاطلا ديري لهفأ :هل تلقف
 انيدل سيل ،الله انيدل سيل ،نامزلا مامإ انيدل سيل هّنأ ينعي !؟ملاكلا اذه ىنعم ام ملعتأ
 مسا انيدل سيل ،ضرلأا انيدل سيلو ءامسلا انيدل سيل ،ارًمأ تارّبدملا انيدل سيل ،يّبنلا
 !كلذ ىنعم اذه .يّوبرلا لاملا وه هكلمن يذلا ديحولا ءيشلا !يطعملا مسا انيدل سيل ،قزارلا
 اًئيش اوكردي نأ مهيلع !اًئيشف اًئيش اوعي نأ سانلا ىلع !؟ديلقتلا عجرمو نيدلا ملاع وه اذهفأ

 .اًقمعو ةّقد رثكأ لكشب روملأا اوسردي نأو مهراكفأ يف ام اًئيش رظنلا اوديعيو اًئيشف
 تسه ،یور مدآ سيلبا اسب یا *** تسد داد ديابن یتسد ره هب سپ
 .ناسنإ هجوب سَيلبإ ناك امّبرف ناسنإ يّلأ انرمأ مّلسن لا نأ يغبني نذإف :لوقي

 ... *** تسد داد ديابن یتسد ره هب سپ
  .ناسنإ يّلأ انرمأ مّلسن لا نأ يغبني نذإف

 ،بتكلا هذه اضًيأ أرق دقو ،امًلاع ناكو ،اضًيأ اًعجرم يناكيابلكلا لامج دّيسلا ناك دقل
 ؟لبقي مل اذاملف اضًيأ كلذ وه لعف دقل ،ىرخأ امًولعو لوصلأاو بيذهتلاو لئاسولا أرق دقف
 ةبلع اضًيأ مهاطعلأو ،اهلبقلً لاصّتم نكي مل ولو ،لبقي مل نينمؤملا ريمأبً لاصّتم ناك هبلق نّلأ
 وه ،ةيلاولا رونب ارًوّنم ناك هبلق نّلأ ؟لامج دّيسلا لبقي مل اذاملف ،ىولحلاو تارسّكملا نم
 نّأو ،نيبلا يف اًقزار كانه نّأو ،نيبلا يف نامز مامإ كانه نّأو ،نيبلا يف اهًلإ كانه نّأ ملعي
 للهاب دقتعن لاو ،الله نع انل ربخ لا نحن ،ملعن لا نحن نكلو ،كلذ لّك ملعي ناك ،ةكئلام كانه
 ،كلذ الله دارأ اذإ رهظيس هّنإ اولاقو امًسا هل اوركذ ؟نامزلا مامإ وه نمف ،نامزلا مامإب لاو
 .ةقيقحلا لاقت نأّ دب لا ،حزمأ تسل حزمأ تسلو !ةلأسملا ةقيقح يه هذه !؟عمس نمو ىأر نمف
 انركّف امل ،اذكه انفرّصت امل داقتعا انيدل ناك ول ،نامزلا مامإ دوجوب دقتعن لا نحن للهابو اللهو
 !؟سانلا عداخن نأ ديرن اذامل !؟حزمن اذاملف ،انل داقتعا لا ،اذكه لئاسملا يف انقّقح امل ،اذكه
 ةمّاع ،انداقتعا نم رثكأ نامزلا مامإب مهداقتعا مّاوعلا سانلا ءلاؤهو ،يزيزع اي ءيش لا
 !اندوجو يف نحن هب رعشن لا يذلا رملأا ،مهدوجو يف نامزلا مامإب نورعشي ءلاؤه سانلا
 نحنف ام ءيش ثدح ولف ،اذكه اكًورتم رملأا سيلف ،رملأا ةقيقح انل حضّوي الله !رعشن لاً لاصأ
 يذلا الله ءايلوأ جهنم وه جهنملا اذه .ةقيقد تاباسح كانهو ،ةكئلام انيدلو ،نامز مامإ انيدل
  .انمامأ ناديملا اذهو ،هنع دعتبن نأ انيلع يذلا انيدلا لهأ جهنم كاذو ،هيلع ريسن نأ انيلع
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 نأ الله لأسن .ةمداق لايلو ىرخأ صرفل ةقباسلا دوعولا قفو ملاكلا ةّيقب الله ءاش نإ
 رهش تاكرب نم انقزري نأو ،ةمّهلا انيطعيو انماهفأ حتفي نأو ،انيف ةقّقحتم قئاقحلا هذه لعجي
 ةمّلاعلا موحرملا ناك دقف .ملعلا ةدايز كرابملا رهشلا اذه نم انبيصن لعجي نأو ،هذه ناضمر
 ةكّم يف هعم تنك يّنأ ركذأ .امًلع يندز مهللا مكتيعدأ يف اولوق امًئاد :لوقي هيلع الله ناوضر
 اذهو ،فاوطلا لبق هبرشنل مزمز ءام نم اًبوك ةرّم لوّلأ انذخأ امدنعو ،جّحلاب انفرّشت امدنع
 ةرشع ةعباسلا تممتأ دق نكأ مل لب امًاع رشع ةعبس اهنيح يرمع ناكو اًدبأ هاسنأ لا رملأا
 :لاقف ؟وعدن اذام نأ هيلإ انتفتلاف ،هبيجتسي الله نّإف مزمز ءام برش دنع هب نوعدت ام :لاقف
 دّيسلاف !اًّدج بيجع .تلاكشملا عيمج تّلحُ ءاعدلا اذه الله باجتسا ام اذإف .امًلع يندز مّهللا
 رئاس امّأ ،قيرطلا حتفي يذلا رونلا كلذ ينعي ملعلا ،ملع هيدل ناك هّنلأ كلذ لعفي ناك لامج
 عضو ،لجّسملا طيرشلاك اوناك ،تاظوفحم مهيدل تناك .ملع مهيدل نكي ملف نيكاسملا كئلوأ
 قيبطت اهل نكي مل كلذل ،مهسوفن يف شقتنت ملف قئاقحلا كلت امّأ ،رودي وهف لجّسم طيرش مهيف

يلمع، مل نكي اهل قيبطت يّلمع .﴿برّ يندز امًلع﴾1 .لأسن الله ةكربب بحاص ةيلاولا نأ لا اندعبي 

 .مهتعافش ةرخلآا يفو مهترايز ايندلا يف انمرحي لا نأو مهنع
  

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا

                                                           
 .۱۱٤ ةيلآا نم عطقم (٢۰) هط ةروس 1
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